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 :المخلص

و إدارة هذه الفریضة الکبیرة التي أشیر الیها في  الكعبة هي أقدس معبد إلهي و الحج أقدس الفرائض الإلهیة ،
القرآن الکریم، یتطلب تخطیطًا صارماً و إدارة دقیقة نظرًا لضیق الزمان والمكان وكثرة عدد الراغبین في أداء 

الحج هو ملخص لجمیع تعالیم الإسلام الأساسیة و مناسك الحج وأعماله تحتوي على رسالة واحدة . مناسكه
مة، حی  تسلس  أعما  ومناسك الحج و جمیع جنبا  هذه الفریضة تشیر إلى تعالیم عالمیة، و وهي وحدة الأ

 . دعوة الإلهیة إلى التوحید الذي رکز  علیه دعوة الأنبیاء

على أمة أو عرق أو أرض معینة و وفقاً لمنطق القرآن ،  منحصرةطبیعة المدرسة الإسلامیة، عالمیة ولیس  
سَوَاءً » ن تكون ملكاً للجمیع ، سواء المقیمین أو الزائرین من أماكن أخرى و بلدان أخرى فإن إدارة الحج یجب أ

تناو  هذا البح  ، الذي تم إجراؤه بأسلوب وصفي وتحلیلي ، العوائق  و التحدیا  التي . «الْعَاكِفُ فِیهِ وَالْبَادِ 
الممكن الحفاظ على حیاد الأماكن الدینیة تحو  دون عولمة إدارة الحج ، و توص  إلى نتیجة مفادها، أنه من 

المقدسة في أرض الحجاز و تودع إدارة هذه الأماكن إلى منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة أخرى مماثلة 
 . سیتم إنشاؤها لهذا الغرض بموافقة الدو  الإسلامیة و توقیع معاهدة دولیة تستند إلى القوانین الدولیة

 . ئق، التحدیا ، عولمة، الأماكن المقدسة ، الحجالعوا: الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

 Kaaba is the holiest divine temple and Hajj is one of the holiest rites, which 
requires written planning and very precise management due to time and place 
limitations as well as the large number of people who wish to perform the rites. Hajj 
is a summary of all the basic teachings of Islam. In all these teachings, Hajj rites 
and Hajj actions contain a single message in their hearts. The course and sequence 
of Hajj acts and rituals clearly indicate universal teachings, and that is the call to 
monotheism. Monotheism, which is the main focus of the calling of the prophets.  

Since the nature of the school of Islam is universal and not exclusive to a particular 
nation, race and land, according to the logic of the Qur'an, the management of Hajj 
should belong to everyone, both those who are residents and those who come from 
other places. countries are sent "Sawa' al-'Akif fiyh walbad- Masjid al-Haram which 
we have made it the same for the people living there and Bedouin" It has 
considered the challenges of transnational management of Hajj and has reached the 
conclusion that it is possible to preserve the neutrality of religious holy places in the 
land of Hijaz and to transfer the management of these places to the Islamic 
Conference Organization or another similar organization for this purpose with the 
agreement of the countries Islamic law and the signing of an international treaty 
based on international laws will be created and entrusted. 
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 :مقدمة

الأماكن المقدسة والبقاع المباركة هي بیو  ذكر الله ومراكز نق  النور والمعرفة الإلهیة، حی   یعبر عنها القرآن 
على مر التاریخ ، كان «  فِي بُیُوٍ  أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْْصَا ِ  »الکریم 

للأماكن المقدسة دائمًا دور مهم و مكانة اجتماعیة كبیرة، وفي الواقع، تجاوز  هذه الأماكن كونها مجرد مكان 
دیني ، و وجد  وظائف في سبی  نشر الثقافة الإسلامیة ، بحی  نشأ  وتكون  شبكة من السلوكیا  والعادا  

وبما أن الزوار كأعضاء في المجتمع . البعض ومع الأماكن المقدسةالدینیة في تفاعلا  الزوار مع بعضهم 
الدیني، یشكلون المنصة الإجتماعیة لهذه الأماكن المقدسة فإن تصرفاتهم وتفاعلاتهم مع بعضهم البعض ومع 

 .المكان تشک  أنموذج من الهویة الدینیة الجماعیة العالمیة 

كان له بعد اجتماعي ؛ و هذا یعني أنه یمكن اعتبار المكان بمثابة أولًا ، ك  م: هذه الأماكن مهمة من ناحیتین 
یتمث  دور الأماكن المقدسة في التفاعلا  الاجتماعیة و توفیر مكان للناس . جسر تواص  بین أفراد المجتمع

لأن أبعاد البیئة الاجتماعیة تؤثر في بعضها البعض و تخلق علاقة متبادلة، و . للتواص  مع بعضهم البعض
خاصة أن القیام بأنشطة معینة في مكان ما یعطیها طابعاً خاصاً و ردود الفع  على هذه الأنشطة في المجتمع 

 .یجع  ذلك المكان خاصاً 

و من الجوانب الأخرى لأهمیة المكان هو مفهوم الزمان؛ الجانب الذي یضفي على المكان قیمة تذكاریة، ویوفر 
كما أن الأماكن المقدسة و الأماكن المباركة تتبع نفس النمط . الجماعیة وسائ  الدیمومة في الذاكرة الفردیة و

في جمیع الأدیان، تصبح الأماكن التي تجد القداسة . سواء في البعد الاجتماعي أو في البعد الزمني والتذكاري
 .والبركة أماكن زیارة لأتباع ذلك الدین وأساسًا لتجدید العهد بین الزوار ومكان الزیارة

ج من أهم العبادا  و أحد أهم فروع الدین، ویجب على من استطاع إلیه سبیلًا أن یؤدي مناسكه مرة واحدة الح
کما یجب على جمیع الحجاج المسلمین أداء هذه العبادة في وق  ومكان معین ، . على الأق  طوا  عمره

ة الحج و نظراً لمکانتها في الإسلام فریض. وبالتالي یمكن اعتبار مناسك الحج العبادة الأكثر عالمیة واجتماعیة
ویتحملون المشاق ( الإسلامي وغیر الإسلامي)مح  تجمع ملایین المسلمین المتحمسین من جمیع أنحاء العالم 

و في الوق  نفسه ، یواجه الحج ك  . الشدیدة من أج  زیارة الأماكن المباركة في مكة المكرمة والمدینة المنورة
نظراً لأهمیة هذا الواجب، یحاو  هذا المقا  من خلا  دراسة علمیة، تقدیم أنموذج  و. عام عقبا  و تحدیا 

 .لعولمة إدارة الحج و تحدیا  تنفیذ هذه الإدارة و الجواب علی الأسئلة التي تثار في هذا المجا 

 أبعاد الحج.  

                                                           
8
 63/نور /قران.  
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تعددة لا تجتمع في مكان واحد من بین العبادا  الإلهیة، یعتبر الحج من أعظم العبادا  وأوسعها، و له أبعاد م
فإذا أردنا أن تتطهر نفوسنا و أرواحنا، و إذا أردنا أن یتجذر مشهد المو  و القیامة في . في أي عبادة أخرى

حیاتنا، وأن تتعزز أو تحیی ثقافة الإسلام الغنیة في المجتمعا  الإسلامیة، و خلع جذور الثقافة الاستعماریة و 
عا  الإسلامیة، ینبغي زرع بذور الوحدة، إذا أردنا تعزیز الأساس الاقتصادي للدو  إبعاد التبعیة عن المجتم

الإسلامیة و تجسید الاستقلا  و السیادة و الحریة و السلامة الدینیة، و عموماً اذا أردنا أن یبقى دیننا و دنیانا 
: لى الله علیه و اله وسلمقا  رسو  الله ص  :الصدوق قا . مستقرین، فإن أفض  جهة مناسبة هي موسم الحج

للحج جوانب دینیة و سیاسیة، و في الإسلام الدین و الدنیا أخَوَانِ تَوْأَمانِ  .( من أراد دنیا وآخرة فلیؤم هذا البی )
کما أن للحج میزا  خاصة لا توجد في أي من العبادا  الأخرى، "  إن سیاستنا مث  دیننا. "و رَفیقانِ لا یَفْتَرِقانِ 

 :سما  هيو تلك ال

َ  بَیٍْ  وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ »: الكعبة هي القبلة الأولى ( أ معنى الْیة «  إِنَّ أَوَّ
یشیر الی أن الكعبة هي أو  مسجد في العالم، لم یكن لأي نبي قبلة إلا الكعبة، إذ بحسب سورة مریم 

كانوا یسجدون ویصلون، و لأنهم انبیاء، فلابد من أن یقیموا بیاء كلهم الأن 85و   85و    الْیا  
 . العبادا  في اتجاه واحد، ولو قلنا أن القبلة غیر الكعبة، فهذا لا یتوافق مع معنى الْیة

لقد قدم القرآن الكریم الكعبة كأو  بی  للتوحید و أقدم معبد عام على وجه الأرض، لم یكن هناك معبد 
كان  مركز لعبادة الله، و بهذا التاریخ العریق و المقدس فُضل  الكعبة على القدس و أصبح  قبلها و 

قبلة المسلمین و العالمین و الله یذكرهذا التاریخ میزة في الرد على اعتراض و استهزاء الیهود في تغییر 
اركة ، ان الیهود تفاعلوا القبلة لأنه حسب كرامة النسب التي نقلتها كتب تفسیر الفریقین تح  الْیة المب

ان بی  المقدس افض  من الكعبه و احق بالاستقبا  وذلك لانه وضع قب  : "عند تغییر القبلة وقالوا 
 ".8الكعبه و هو ارض المحشر و قبله جمله الانبیاء

صورة الحج » ، یقو  العالم شیخ عبدالله جوادي أملي في کتابه«  وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»: بيت الله الآمن ( ب
و یومئذ لم یكن هناك ذكر للتشریع، و كان لأه  . من دخ  هذه الأرض فهو آمن شرعاً : «في القرآن

«  5وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» نق  الطبري تح  الْیة :  و الضمان الشرعي. مكة المشركین أمان خاص
 ، 5یعني أن من دخ  الحرم آمن شرعاً 

. خارج الحرم واستحق بتلک الجریمة العقاب؛ احتراما للحرم، لا یجری حدفي الحرم، لمن ارتكب جریمة 
واللجوء إلى الحرم یعني أنه ما دام هذا الشخص في الحرم فلا یجری علیه الحد؛ و الح  الوحید هو أن 

                                                           
 
ص  88وسائل الشيعه ج  . 
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الشخص الذي أتى إلى الحرم ولجأ الیه یجب أن یتم تضییقه حتى یضطر إلى مغادرة الحرم ثم یطبق علیه 
 .   خارجهالحد 

ذْ جَعَلْنَا الْبَیَْ  مَثاَبَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا : " من سورة البقرة 8  وجاء في الْیة  مصدر من قو  : والأمن ". وَاِ 
نما سماه الله أمنا لأنه كان في الجاهلیة مَعَاذا لمن استعاذ به ، وكان الرج  . القائ  أمِنَ یَأْمَنُ أَمْنا  وا 
یه أو أخیه لم یهجه ولم یتعرض علیه حتى یخرج منه ، وكان كما قا  الله ج  منهم لو لقي به قات  أب

 .{   أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} :    ثناؤه
هـ، هاجم  الشرطة السعودیة المتظاهرین أثناء     ذي الحجة   ، الموافق     أغسطس  5وفي  

وبحسب تقاریر إعلامیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فقد تم .   حف  البرائة من المشركین أثناء الحج
وبعد ذلك استهدف  الشرطة السعودیة .   إلقاء الحجارة والطوب على الحجاج من فوق أسطح المناز 

وبحسب بعض المعلوما  المنشورة، فإن بعض المتظاهرین زادوا من .  8 الحجاج بالغاز السام والبنادق
.   هذا السیاق، ذكر عزة الله صحابي دور منظمة مجاهدي خلق في مذكراتهوفي . نار هذا الصراع

وأصبح یعرف باسم    ویعتبر هذا الحد  أكبر مذبحة للحجاج خلا  مراسم الحج في التاریخ الحدی 
 .5 الجمعة الدامیة

هذا البی  لیكون  بني« 5 فِیهِ آیَاٌ  بَیِّنَاٌ  مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ » :ظهور آيات الله الواضحة ومصدر بركاته ( ت
علیه " مقام إبراهیم"و منها . مصدر خیر و هدى للعالمین، و في هذا البی  دلائ  كثیرة على توحید الله

و بئر زمزم من آیا  الله الواضحة الأخرى، الذي جُعَِ  ببركة هذا المكان المقدس علامةً من .   السلام
رع ، و تسبب في هجرة الناس من المناطق علاما  الحیاة في هذا المكان الذی کان واد غیر ذی ز 

 .المحیطة بالجزیرة العربیة إلیه 
وقا  رسو  الله . ومن العلاما  الأخرى، الحجر الأسود الذي یشار إلیه بأنه یمین الله على الأرض

یقو  علي ". الحجر الأسود یمین الله في الأرض، من لمسه فقد مسح ید الله: "صلى الله علیه واله وسلم
 .  الحجر هو یمین الله، من أراد أن یصافح الله به".الحجار یمین الله فامن شاء صفاحها : "ه السلامعلی

ومن العلاما  الإلهیة الواضحة الأخرى هي زمزم، والتي بفض  بركة هذا المكان المقدس رسم  
 .علاما  الحیاة في هذه البقعة الیابسة 

 «  كًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ مُبَارَ » :مكان مبارك وقاعدة لتوجيه المجتمع ( ث
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مبارك یعني كثرة الخیر والبركة، وبركة بی  . بركة الكعبة ومکانتها في إرشاد المجتمع هو موضوع آخر
الله ترجع إلى أن هذا البی  كان دائما دار عبادة وطواف، وثواب العبادة فیه مضاعف، وفیه مغفرة 

 (55 ص  و   مجمع البیان ج. )للذنوب
وبما أن الكعبة مبنیة على . الكعبة الأخرى أنها رمز لهدایة الله والهدایة العملیة في الأرض ومن میزا 

. أساس التوحید والإخلاص، ولا سبی  للشرك فیها؛ لا یدخ  حرمها إلا المتقون المخلصون من الشرك
 (   جوادي أملي، ص )

الم، بسبب آیا  الله الواضحة إن الدور الهادي للكعبة هو أنها تجذب الناس من جمیع أنحاء الع
فالناس على صلة وثیقة بالله، فهو یرشدهم إلى جهة صلاتهم، وبالحج . الموجودة فیها وما حولها

 (.55 ص  الطبرسي ج. )والطواف حولها، یهدیهم إلى الجنة و سبی  الرشاد
 «  یهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْْصَا ِ فِي بُیُوٍ  أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِ  »:مركز الوحدة الإلهية ( ج

{ فِي بُیُوٍ  } یتعبد لله : اي: فی تفسیر الْیة الکریمة  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديقا  
یُذْكَرَ أَنْ تُرْفَعَ وَ } أمر و وصى : أي{ أَذِنَ اللَّهُ } . عظیمة فاضلة، هي أحب البقاع إلیه، وهي المساجد

هذان مجموع أحكام المساجد، فیدخ  في رفعها، بناؤها، وكنسها، وتنظیفها من النجاسة { فِیهَا اسْمُهُ 
والأذى، وصونها من المجانین والصبیان الذین لا یتحرزون عن النجاسة، وعن الكفر و الکافرین، وأن 

یدخ  في ذلك أنواع الصلاة { یهَا اسْمُهُ وَیُذْكَرَ فِ } .تصان عن اللغو فیها، ورفع الأصوا  بغیر ذكر الله
و العبادا  ، فرضها، ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبیح، والتهلی ، وغیره من أنواع الذكر، وتعلم العلم 
وتعلیمه، والمذاكرة والاعتكاف، وغیر ذلك من العبادا  التي تفع  في المساجد، ولهذا كان  عمارة 

ان، وصیانة لها، وعمارة بذكر اسم الله، من الصلاة وغیرها، وهذا عمارة بنی: المساجد على قسمین
أشرف القسمین، ولهذا شرع  الصلوا  الخمس والجمعة في المساجد، وجوبا عند أكثر العلماء، أو 

 أو  النهار{ بِالْغُدُوِّ } إخلاصا { یُسَبِّحُ لَهُ } : ثم مدح تعالى إعمارها بالعبادة فقا . استحبابا عند آخرین
ویدخ  في ذلك، . آخره خص هذین الوقتین لشرفهما ولتیسر السیر فیهما إلى الله وسهولته{ وَالْْصَاِ  } 

 .  التسبیح في الصلاة وغیرها، ولهذا شرع  أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء
كان  الكعبة منذ زمن طوی  ملتقى « 8 یَأْتِینَ مِنْ كُ ِّ فَجٍّ عَمِیقٍ »  :مكان وحدة المجتمعات الإسلامية ( ح

للمسلمین من جمیع أنحاء العالم و ملتقى للثقافا  المختلفة، كما أنها مكان لتباد  الْراء و التعبیر عن 
الأمة الإسلامیة، و بعد ظهور الإسلام، أصبح  أكبر و أبرز . الاهتماما  و فهم مختلف القضایا

إن هذه المهمة السیاسیة . عاناتهم و تعاونهم و تضامنهمتجمع للمسلمین و مكانا لمشاركة آلامهم و م
الدینیة العظیمة، التي تضع المسلمین جنباً إلى جنب و لا تفرق بین عرب و عجم، و أبیض و أسود، و 

 .شرقیین و غربیین، تدعو إلى وحدة المسلمین 

                                                           
 6
 63/النور/ قرآن .  
  
 تفسير السعدي  6تفسير سورة النور الآية  . 
 8
 3 /حج / قران  
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الدین قائما ما قام   لا یزا (: علیه السلام)قا  الامام الصادق : الكعبة هي الضامن لبقاء الدين ( خ

 .  الكعبة المشرفة

بجملة لیشهدوا منافع لهم والتي فیها منفعة للحج؛ ومنها ح  حوائج ومشاك  مسلمي ( ع)ویتمسك الإمام الرضا 
لقد : إن من أسرار الحج بح  مشاك  مسلمي العالم ومناقشة سب  حلها، ولهذا الغرض: "العالم، حی  قا  فیه

بدعوة عامة ( ع)وهنا كلف الله النبي إبراهیم ". یأتون إلى الحج لیشهدوا فوائد عظیمة جاء في القرآن أن الناس
لأداء فریضة الحج، حتى یجتمع المؤمنون من بعید ومن قریب، في زمان ومكان محددین، للحصو  علی فوائد 

قوة واحدة من القوى  ویمكنهم أن یشهدوا ویتعلموا عملیا من هذا الإجتماع العظیم، كیف یصنعون. الحج العظیمة
 .المتناثرة، وفي ظلها، ما هي المشاك  التي یمكن حلها

وأي فائدة أعظم من ذلك، والتي ینبغي : لهم ( الشهادة المنافیة)وقا  سماحة الامام الخمیني في تفسیره لكلمة 
دو  الهائلة قطع أیدي طغاة العالم عن السیطرة على الدو  و الشعوب المضطهدة، ویجب أن تكون خزانا  ال

ومن .. الحج هو مؤتمر سنوي للمسلمین حتی یناقشوا مشاك  السنة ویحاولوا ح  المشاك  . لشعوب تلك البلدان
وهذا یتناقض تماماً مع فلسفة الحج، ویختفي هذا التناقض . أكبر المشاك  وأهمها عدم الوحدة بین المسلمین

وهذا ممكن عندما ینسى علماء العالم الإسلامي . الحقیقیة عندما یعلم الحجاج و القائمین علی الحج فلسفة الحج
.وجمیع شعوب العالم الإسلامي دوافعهم الشخصیة ویستعدون لنشر فلسفة الحج العظیمة  

 تحديات إدارة الحج. 1

إن امناء الحرمین الشریفین، بأدائهم الفاش  في إدارة هذه الأماکن المقدسة، خلقوا العدید من التحدیا  التي 
تحدیا  مث  عدم القدرة على الحفاظ على أمن الحجاج، قلة المساحة . ار  استیاء شعوب العالم الإسلاميأث

خلا  أیام التشریق للحجاج،عدم القدرة على إنشاء المرافق اللازمة لحضور أكبر عدد ممكن من الحجاج في 
رضة الصریحة و الواضحة لسنة موسم الحج، وعدم القدرة على الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامیة، و المعا

البراءة من المشركین و سائر الشعائر الإسلامیة، و كذلك تكفیر المذاهب الإسلامیة و إلزامها بتطبیق الشریعة 
 ...الوهابیة، و فرض تكالیف باهظة على المجتمع المسلم و إلزام الدو  باستخدام الخطوط الجویة السعودیة

واد  المتكررة بشك  خاص في السنوا  الأخیرة، تظهر الحاجة إلى تحدید إن التحدیا  المذكورة بلاخص الح
ولهذا السبب ینبغي تشكی  لجنة . إستراتیجیة خاصة لأنشطة الحكومة و تحقیق أكبر قدر من الأمن لإقامة الحج

 . حجمشتركة من الدو  الإسلامیة لإدارة شؤون الحج، ولا یحق لأحد أن یمارس إرادته الشخصیة في مراسم ال

                                                           
  
 87، ص  1 بحارالانوار، ج . 
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و هذا ممكن عندما تتفق جمیع الدو  و خاصة المملكة العربیة السعودیة، على تشکی  لجنة خاصة و تکون 
فرعاً لمنظمة التعاون الإسلامي او مستقلة تماماً، لتكون إدارة الحج أثناء موسم الحج منوطة بهذه اللجنة 

رهم من المذاهب الإسلامیة حاضرین في و یجب أن یكون علماء الشیعة و السنة و غی. والمفوضیة المشتركة
 .هذه اللجنة، و علیهم أن یقرروا كیفیة الاستفادة القصوى من شؤون الحج

على سبی  المثا ، أحد جوانب الحج قضیته الاقتصادیة، بما في ذلك تقدیم الأضاحي، لذلك یجب استخدام 
و لصالح العالم الإسلامي، و هذا ممكن  الأموا  التي یتم الحصو  علیها بهذه الطریقة في الأعما  الخیریة

 .عندما توافق المملكة العربیة السعودیة على إحالة إدارة الحج إلى لجنة علیا خلا  أیام الحج

دارة الحرمین الشریفین وسلوكهم مع حجاج  و في مراجعة سریعة لأسلوب إدارة آ  سعود في مكة والمدینة وا 
 :بعین الاعتبارالحرمین الشریفین، یمكن أخذ عدة نقاط 

قیام السعودیین بمحو وتدمیر الْثار الإسلامیة في مكة والمدینة من خلا  تدمیر البیو  التاریخیة و  -8
و ( نقصد مراقد أه  البی  علیهم السلام في البقیع و غیرها من المناطق)تدمیر القبور و الأضرحة 

م، حی  خلا  بضع سنوا  دمر  ك  تدمیر أي آثار تتعلق بتاریخ المسلمین و أه  البی  علیهم السلا
هذه المعالم، و لولا رد الفع  الحاسم من المسلمین خارج الجزیرة العربیة لكانوا على وشك هدم مرقد 

 .في المدینة المنورة( ص)النبي 

في مكة والمدینة ودمر  ك  المعالم ( ع)وأه  البی  ( ص)دمر  السعودیة في فترة حكمها ك  ما یتعلق بالنبي 
قد قام  . إلى مرافق صحیة( ص)حتى أنهم حولوا بی  النبي . ثریة التي تد  على تاریخهم وآسلوب حیاتهمالأ

هذه الحكومة بك  هذه الإجراءا  بحجة منع خلق بیئة الشرك على أساس التعالیم الوهابیة، وهي تعالیم متطرفة 
 . عاني منه العالم كله، وخاصة المسلمینلدرجة أنها تكفر جمیع المسلمین وتحفز علی القت  و الإرهاب الذي ی

ومن الإجراءا  الأخرى للحكومة السعودیة الحد من سفر بعض المسلمین لأداء فریضة الحج، بحی  حدد  .  
. حصة حج لك  ألف مسلم، وقد أدى هذا الإجراء إلى منع عدد كبیر من المسلمین من أداء فریضة الحج

ملیون نسمة، خصص حصة أعلى عدد للحج، وهو رقم    اوز عدد سكانه وللمقیمین في هذا البلد الذي لا یتج
أعلى مقارنة بملیار ونصف مسلم في العالم، وكأن الحرمین الشریفین ملكهم الشخصي ولایتعلق إلى المسلمین، 

 . هذا بجانب حظر هذه الزیارة المعنویة لبعض البلدان لعدة سنوا 

ضد الدو  التي تتناقض سیاسا  حكوماتها مع سیاسا  الحكومة  لجوء السعودیة إلى إجراءا  انتقامیة.  
السعودیة ، أدى إلى حرمان شعوب هذه الدو  من فرصة أداء مناسك الحج و العمرة، و خیر مثا  في هذا 

هو سلوك آ  سعود مع الأمة السوریة منذ بدایة الأزمة، حی  قام السعودیون بمنع الشعب السوري من . الصدد
 .العمرة، و کذالک استخدموا هذا الحظر والحرمان من الحج ضد الشعب الیمني أداء الحج و
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قیام السعودیة بفرض التعالیم الوهابیة على ضیوف الرحمن و أداء مناسكهم والرقابة المشددة على الحجاج و .  
سلمین و الأمم المعتمرین و وضع قیود علیهم على أساس الشریعة الوهابیه و هو ما لا یقبله قاطبة فقهاء الم

 .الإسلامیة هذه الشریعه

إن عدم قدرة الحكومة السعودیة على إدارة شؤون الحرمین الشریفین، خاصة في مواسم الحج، إلى جانب سوء .8
التصرف وعدم كفاءة المنظما  والمؤسسا  ذا  الصلة، أدى إلى وقوع كوار  ك  عام، حی  یتوفى ما یقارب 

ك  عام، خاصة في مكة ومشاعر منى، وقد أصبح  هذه الحواد  أمراً عادیاً، في  المئا  من الأشخاص فی
العقود الثلاثة الأخیرة قُت  أكثر من أربعة الف حاج وأصیب ألفان، وهو ما دفع المراقبین إلى استنتاج أن سوء 

من التضحیة بالحیوانا ،  إدارة السلطا  السعودیة قد غیّر مفاهیم الحج وقیمه، بحی  أنه مع سوء الإدارة ، بدلاً 
 .یصبح البشر ضحیة هذه الشعیرة

 :و بحسب المواد المذكورة فإن المشاك  في الحج بشك  عام هي كما یلي

 عدم مراعاة فقه الطوائف الأخرى في قرارات الحج .1-1

یطبق ، و هو أحد أركان العمرة و الحج الأساسیة، و "کیفیة الطواف"من المسائ  المستجدة في إقامة الحج هو 
كما تعلمون فإن عدد كبیر من . منظمو الحج، بغض النظر عن فقه الدیانا  الأخرى، قیوداً مرهقة في القیام به

حجاج بی  الله الحرام هم من كبار السن و ذوي الإعاقة و ذوي القدرة المحدودة على الحركة، فمنذ فترة، أثناء 
م  هذه المجموعة من الحجاج بتركیب أدوا  معدنیة تطویر المطاف الحرام، لأداء مناسك الحج والعمرة، قا

على طابقین والتي كان  مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة و طابق اخر مخصص للأشخاص ذوي 
و كان المكان الذي یستخدمه الأشخاص على الكراسي المتحركة أعلى من سطح الكعبة، مما دفع . الإعاقة

یین هؤلاء الأشخاص نائبًا لأداء الطواف عنهم في المطاف السفلي علماء الشیعة إلى إصدار فتوى بوجوب تع
فمن ناحیة، سیؤدي ذلك إلى حدو  مشاك  للقواف  من أج  استخدام حجاج آخرین عدة مرا  . لصحة اعمالهم

و . للوقوف و أخذ النیابة بد  المعاقین، و من ناحیة أخرى، فإنه سیتسبب في ازدحام المطاف للحجاج الْخرین
إزالة ذلك الهیك ، لا تزا  هذه المشكلة قائمة، و یقوم الحجاج ذوی الكراسي المتحرك إلى أعلى طابق في بعد 

 .المسجد الحرام، و هو أعلى من سطح الكعبة المشرفة

 زيادة التكاليف وعدم إنشاء المرافق اللازمة في المشاهد المشرفه. 1- 

تعتبر الحكومة السعودیة، ان الحج فرصة اقتصادیة و : جزیادة تكالیف الخدما  للحجا: زیادة تكالیف النق 
بطریقة غیر متوقعة مع زیادة بنسبة . مصدر دخ  و لم تتمكن من النجاح في تحقیق العدالة بین المسلمین

بالمائة في بنود المشتریا  و زیادة في تكلفة التأشیرا  و    إلى    ٪ في تكلفة الخدما  و زیادة بنسبة    
قامة في المشاعر المقدسة و تذاكر الطیران و خدما  المکاتب، طالبوا جمیع الدو  الإسلامیة بدفع النق  و الإ
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و قد أدى ذلك إلى قیام . ریالًا سعودیاً تكلفة الخدما ، و أغلبها لأیام التشریق، بالإضافة إلى تكلفة الحج     
 .دو  مث  المغرب العربي و تونس و مصر بحظر الحج و العمرة

 زيادة في عدد الحوادث والوفيات .3-1

و . و تسبب  كوار  الحج في السنوا  الماضیة في أزما  سیاسیة ودبلوماسیة بین السعودیة والدو  الإسلامیة
تحم  هذه الدو ، السعودیة مسؤولیة وفاة الْلاف من حجاج بی  الله الحرام، و آخر هاتین الحادثتین كانتا في 

ولى سقوط الرافعة، و بعد أیام قلیلة حادثة منى التي راح ضحیتها ما یقرب من ، الأ8   نفس موسم الحج عام 
 .حاج   8 

كیف لا تتمکنون من الإدارة السلیمة؟ كیف : قا  قائد الثورة الإسلامیة الإمام الخامنئي لرؤساء حكومة آ  سعود
ر من هذا المجا ؟ ما هو لا تحافظون على سلامة هذا الإجتماع، و هم ضیوف الله، و أنتم تكسبون الكثی

الضمان لعدم وقوع حواد  مماثلة في أوقا  مماثلة ؟ هذا هو السؤا  الكبیر و على العالم الإسلامي أن یعتني 
 .  بهم، و یطرح علیهم الأسئلة؛ لماذا لا یسألون ؟ هذه هي معاناة العالم الإسلامي

 القيود على الحجاج من الدول لأسباب سياسية. 4-1

في إیران آیة الله فاض  لنكراني، و في اللقاء الختامي " الأئمة الأطهار"الشیعة و رئیس مركز فقه أحد مراجع 
للحج في سیاق التاریخ و الفقه، أشار إلى العنوان التالي حو  من یمكن أن یكون ولیاً للمسجد الحرام، حی  

مُ اللَّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِیَاءَهُ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَهُ »من سورة الانفا     اشار الی الْیة 
ینص القرآن على أن أولیاء البی  الحرام و أصحابه و أولیاء « إِنْ أَوْلِیَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ 

الْن نسأ  فقهاء السنة، الحكومة التي قتل  هذا العدد الكبیر من الأطفا  و . أموره یجب أن یکونوا من المتقین
و النساء هي من المتقین، و إذا كانوا أتقیاء، فیجب أن یكون جمیع أئمة الكفر، بما فیهم إسرائی  و أمریكا، 

 .5 أتقیاء، لذلك من البدیهي أن حكومة آ  سعود لا یحق لها أن تتولی ادارة الحرمین الشریفین

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیِ  اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي » :من سورة الحج 8 یقو  الله في الْیة : و تابع
في هذه الْیة جع  الله «  أَلِیمٍ  جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ 

بی  الله سواء لأه  الحجاز و المسافرین الذین یأتون للحج، و الْن، باستخدام هذه الْیة و طرحها جانباً من 
الْیة السابقة، ه  یمكن أن نستفید من أن بی  الله لیس له ولي على الإطلاق ؟ لأنه في الواقع حق لجمیع 

لسكان و القادمین من الخارج متساوون؛ و یرى بعض الفقهاء في نفس المسألة أن سواء، و العاكف یعني أن ا
أراضي مكة واحدة للجمیع، و طبعاً على القو  بأن المسجد الحرام هو مكة كلها، و قد قا  البعض إن هذا 

 .التوحید متعلق بعبادة الله
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مكة وبی  الله الحرام یجب أن یكون لهما  یجوز أن نقو  أن: في إیران" الأئمة الأطهار"و أكد رئیس مركز فقه 
 .ولي، و لكن هذه الولایة عامة و ك  شخص تقيّ یمكن أن یكون ولیاً 

و مُنع  بعض هذه الدو  من أداء فریضة الحج بحجة منع . قائمة الممنوعین من الحج من قب  السعودیة طویلة
نهم من مُنِعَ من الحج بحجة عدم الاتفاق على و م". مخططا  شریرة"السعودیة أو إحباط " الإرهابیین من دخو "

 . یُمنع مواطنو الیمن وسوریا من أداء فریضة الحج، لماذا و بأي حق. الاستعدادا  للحج

طرح الموضوع السیاسي لعم  السعودیة في منح التأشیرا ، وزیر الأوقاف السوري محمد عبد الستار، في حدی  
قا لقرار السعودیة، لا یحق إلا للسوریین خارج سوریا أو الذین یعیشون في و أشار إلى أنه وف. ”سبوتنیك“لوكالة 

و بهذه الطریقة، لا یتم إصدار تأشیراتهم إلا من خلا  . مناطق خارج سیطرة الحكومة، المشاركة في الحج
 .و هذا أمر متناقض في العلاقا  السیاسیة و الدینیة بین الدو ". 5 ممثلي الائتلاف السوري المعارض

و بینما منع  السعودیة دولا بحجة منع دخو  الإرهابیین، فقد سمح  العام الماضي، لخمسمائة من خریجي 
المنتمین إلى الفكر التكفیري و التنظیما  الإرهابیة في سوریا و العراق،أي سمح " مركز محمد بن نایف للتوبة "

یة وفق برنامج مختصر كتبته صحیفة لهم بأداء مناسك الحج مع عائلاتهم و أعضاء هیئة التدریس الشرع
لكن تجربة مركز التوبة المذكور لم تؤد . و ذلك بعد أن اقتنعوا بالتوبة و الرجوع عن الأفكار المتطرفة. الحیاة

و كتب  هذه المجلة أن هذا المركز أصبح مركزا لإعادة . إلى النجاح، بحسب مجلة فورین بولیسي الأمیركیة
 .تدریب الإرهابیین

لمملكة العربیة السعودیة إلى إجراءا  انتقامیة ضد الدو  التي تتعارض سیاسا  حكوماتها مع سیاسا  لجوء ا
السعودیة أدى إلى حرمان شعوب هذه الدو  من فرصة أداء مناسك الحج و العمرة، و خیر مثا  في هذا الصدد 

ون الشعب السوري من أداء الحج و هو سلوك هذه المملكة تجاه الشعب السوري، فمنذ بدایة الأزمة منع السعودی
 .ضد أه  الیمن( الحرمان من الحج)والْن استخدم هذا التكتیك . العمرة

 الحل لمنع تكرار المآسي في الحج.  

نری مواقف كثیرة من الرجوع الی الشورى في مختلف المسائ ، یقولها ابن ( ص)في السیرة العملیة للنبی الاكرم 
لا یفعلون شیئًا دون التشاور فیه في : أي« وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ » :من سورة الشورى كثیر في تفسیر الْیة شریفة

وَشَاوِرْهُمْ  »، كما قا  الله تعالى   أمور كالحروب، و بآرائهم في إدارة الحروب یفتحون الطریق لمشارکة الْخرین
و لهذا ساعدهم في الحروب و . یکم  بعضهم رأي بعض ،«   فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمَْ  فَتَوَكَّْ  عَلَى اللَّهِ 

 .لذلك لا بد من التفكیر في ح  لإدارة الحج بالتشاور. و تلیین قلوبهم بطرق أخرى. الصراعا 
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الحج من أهم الواجبا  التي یجب علیك التفكیر في كیفیة إدارتها لمنع الحواد  و الکوار  فیها و لأداء هذه 
، یشرح حله   أمین حتیط، خبیر و أستاذ وباح  لبناني في القضایا الاستراتیجیة.كنالمراسم على أفض  وجه مم

و وفقا للقضایا المذكورة، فإننا أمام واقع . لمنع تكرار الكوار  و الأحدا  المؤسفة في موسمي الحج و العمرة
رمین الشریفین، و یجبرهم كارثي لا یمكن السكو  علیه، و هو یشك  تحدیا كبیرا للمسلمین فیما یتعلق بإدارة الح

على البح  عن ح  حصري لإنهاء طغیان آ  سعود في هذا المجا  و ح  عجز و سوء إدارة هذا النظام في 
الح  هو أن یشعر جمیع المسلمین بأن الحرمین الشریفین ملك للجمیع دون أي تمییز في هذا . شؤون الحج

لا یوجد طریق أخر سوى تحوی  مكة و المدینة وك  ما الشأن و حرمان البعض من هذا الحق، و في رأینا أنه 
یتعلق بالحج إلى منطقة إسلامیة حرة و مستقلة، بجانب إنشاء مجلس إسلامي عالمي ضمن فروع منظمة 
التعاون الإسلامي لإدارة هذه المنطقة بحی  یسه  على ك  مسلم الدخو  إلیها لأداء مناسك الحج حسب احکام 

ز أمني وشرطي خاص تكون قواته من كافة الدو  الإسلامیة، و تتحم  هذه الدو  مذهبه و یجب تشكی  جها
و یبدو أن الح  الأمث  للدفاع عن المقدسا  الدینیة و المذهبیه . تكالیف إدارة الحج بحسب قدراتها و إمكانیاتها

الحاكم في المملكة  في مكة والمدینة و دعمها هو تحویلها إلى مناطق محایدة سیاسیاً و عدم التبعیة للنظام
 .العربیة السعودیة

بمعنى أخر، ینبغي للدو  الإسلامیة، في عم  منسق، تحوی  الكعبة والمسجد النبوي و المناطق المرتبطة بهما 
و المتعلقة بأداء مناسك الحج إلى مناطق محایدة و مرتبطة بمنظمة المؤتمر الإسلامي و من الناحیة 

ة، لن یُسمح لْ  سعود بالسیطرة على هذه المناطق و لا یمكنهم فرض آرائهم و الدبلوماسیة، في مث  هذه الحال
و بهذا لن یتمكن جهاز الأمن السعودي بعد الْن من حرمان . معتقداتهم الوهابیة على حجاج بی  الله الحرام

في حین لا . ادالحجاج من أداء مناسك الحج بسبب معتقداتهم المناهضة للوهابیة و الحكم علیهم بالكفر و الإلح
یمكن وصف هذه التصرفا  إلا بأنها انتهاك للحریة الدینیة و المعتقدیة المكفولة للمسلمین و أتباع الدیانا  

 .الأخرى في العالم

 دور مؤسسة إدارة المشاعر المقدسة في تنفيذ عولمة الحج. 3

إن . ق العدالة بین المسلمیناعتبر  الحكومة السعودیة الحج فرصة اقتصادیة و مصدر دخ  و فشل  في تحقی
الزیادة في أسعار التأشیرا  وتكلفة النق  و فرض الحكومة السعودیة ضرائب باهظة على الحج جعل  من 

 .الصعب لیس فقط على الطبقا  ذا  الدخ  المنخفض و لكن على جمیع المسلمین أداء مناسك الحج

توزیع دخلها على جمیع فقراء و محتاجي المسلمین  من أهم مهام هذه المؤسسة العالمیة، إدارة مناسك الحج و
في العالم، أو إنفاقها لتنفیذ مشاریع إسلامیة یستفید منها جمیع المسلمین، أو مساعدة المسلمین الذین یعیشون 

                                                           
6 
 181 أكتوبر  7تسنيم نيوز، / أمين حطيط خبير في القضايا الاستراتيجية . 



 0202مجلة أبحاث ميسان ، المجلد العشرون ، العدد التاسع والثلاثون ، حزيران سنة 

  11 

و في مث  . في أزمة فی المناطق التي تعرض للحروب بدلا من انتظار المساعدا  الأممیة من الدو  الأخرى
 .ن عائدا  الحج ستلعب دوراً مهماً جداً في تنمیة العالم الإسلامي و ح  مشاكلههذا الوضع فإ

أما فیما یتعلق بالأمور الإداریة مث  توفیر الموظفین الإداریین وغیرها، فیمكن توفیر هذه الطواقم من بین الدو  
سلامي على هذه المؤسسة الموقعة على الاتفاق، و یمكن تطبیق النظام الإداري الحالي في منظمة التعاون الإ

كما یمكن أیضًا إسناد شؤونها القانونیة إلى فقهاء العالم الإسلامي، بشرط عدم تأثیرهم و ارتهانهم للسیادة . أیضاً 
السعودیة على هذه المناطق، مث  الفاتیكان، الذي رغم أنه یقع في إیطالیا، لا یسمح لای حكومة فی التدخ  

 .یة، او الدینیة فیهبالشؤون الداخلیة أو  السیاس

 ضرورة تحرك الدول الإسلامية

یبدو أن منظمة التعاون الإسلامي و الدو  الأعضاء فیها منفردة یجب أن تجد السب  الكفیلة بحیاد الأماكن 
المقدسة عن الصراعا  السیاسیة التي تخوضها السعودیة ، بغض النظر عن سوء الإدارة التي تسود هذا البلد، 

 . عند سقوط الرافعة على الحجاج 5102لیة مؤخرا في عام و التي بات  ج

بینما اعطی النبي الإعظم الامان لمشرکي مکه حین فتح مکه ، فكیف یسمح آ  سعود لنفسه بإغلاق أبواب 
الحرم و أداء مناسك الحج على المسلمین و ذلك لدوافع سیاسیة ؟ إلى متى یجب أن تكون عائدا  الحج جزءًا 

لوطنیة للحكومة السعودیة حتى یمكن استخدامها لقت  المسلمین في جمیع أنحاء العالم و خاصة من الإیرادا  ا
 في الیمن ، خدمة للکیان الصهیوني؟

إن الخطر الذي تشكله الحكومة السعودیة حالیا على الأماكن الإسلامیة المقدسة في مكة والمدینة لا یق  عن 
المسجد الأقصى، وبنفس الطریقة التي یصرخ بها المسلمون من أج  التهدید الذي یشكله النظام الصهیوني على 

خراجهما من  تحریر المسجد الأقصى من سیطرة الصهاینة، كذلك علیهم أن یستغیثوا الكعبة والمسجد النبوي وا 
 .سیطرة حكام السعودیة

 :الخاتمة

دارة الحرمین الش ریفین و سلوكها مع حجاج الحرمین فیما یتعلق بإدارة الحكومة السعودیة في مكة و المدینة وا 
 :الشریفین، یمكن أخذ عدة نقاط بعین الاعتبار

رغم أن السعودیة حاول  استخدام كافة مرافق بلادها في إدارة مناسك الحج، إلا أننا نشهد ك  عام مآسي مؤلمة 
منى و سقوط الرافعة  خلا  أیام الحج بسبب ضعف الإدارة والتنفیذ من السعودیین، قت  المئا  نتیجة الزحام في

في المسجد الحرام تظهر أن طریقة إدارة ومراقبة الحجاج من قب  الحكومة السعودیة لا تلبي الاحتیاجا  
تدمیر الْثار الإسلامیة . الحقیقیة للحجاج، وعدم القدرة على خلق الأمن للحجاج، وخلق قیود على أداء الحج
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یاسا  حكوماتها مع سیاسة آ  سعود، تصرفا  السعودیة بحجة الشرك، حرمان شعوب الدو  التي تتعارض س
السیطرة على الحجاج . في فرض التعالیم الوهابیة على ضیوف الرحمن وأداء شعائرهم، والتشدد في الأمر

والمعتمرین ووضع قیود علیهم على أساس دینهم الوهابي، عدم قدرة الحكومة السعودیة على إدارة شؤون الحرمین 
تعني . الحج وحدو  الكوار  ك  عام، و فرض تكالیف باهظة للغایة على الحجاج والمعتمرینخاصة في مواسم 

إنه و من أج  القیام بفریضة الحج بشك  صحیح، ینبغي إعادة النظر في إدارتها، وباعتبار أن الحج ملك 
تی لا نشهد مث  هذه لجمیع البلدان الإسلامیة، یجب على العالم الإسلامي بأكمله أن یشارك في إدارة الحج، ح

 .الکوار  و التصرفا  الصبیانیة في إدارة أکبر معلم دیني و أقدس فریضة الهیة

 : المصادر والمراجع
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